اننقاة ألمسل السلية 
نسي الصضاسة 


تاليف 


مو ضرق إن ناذا امار 


بع الفيرنية حت إشراف 
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إن الحمد لله. نحمده. ونستعينه ونستهديه, 


ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يده 


الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله ‏ يِه - وعلى أله وصحبه أجمعين . 

وبعد. 

فإن اعتقاد أهل السنة في الصحابة يمثل الركيزة 
الرئيسة لدراسة تاريخهم رضي الله عنهم . . ولابد أن 
يحصل الانحراف والتشويه تعد إذا درس بمعزل 
عن العقيدة . 


ولأهمية هذا ١‏ الموضوع نجد عامة كتب الاعتقاد عند 


أهل السنة تبينه بشكل جلي . ولا يمكن أن نجد كتاباً 
من كتب أهل السنة التى تبحث جوانب: العقيدة 
المختلفة إلا ونجد هذا المبحث؛ ككتاب «شرح 


0 


أصول اعتقاد أهل السنة» للألكائي . و«السنة» لابن 
أبي عاصم. و«السنة» لعبدالله بن أحمد بن حنبل» 
و«الإبانة» لابن بطة. ووعقيدة السلف أصحاب 
الحديث» للصابوني ::. وغيرها. بل كل إمام من أئمة 
السنة حين! يذكر: عقيدته ولو في ورقة واحدة أو أقل. 
لابد وأن يشير إلى موضوع الصحابة؛ إما من جهة 
فضلهم., أو فضل الخلفاء الراشدين» أو من جهة 
عدالتهم. والنبي عن سبهم والطعن فيهم. أو 
الإشارة إلى الكف والإمساك عما شجر بينهم . 
الخ(" . 

من أجل ذلك أردت في بحثى هذا أن أبرز أهمية 
هذا الاعتقاد بعوانه لمختلقة (ومدط الور ال 


)١(‏ راجِع على سبيل المشال: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 
.للألكائي (ت 6١41ه) )185-161/1١١(‏ حيث ذكر المؤلف 
عفيدة عشرة من كبار أئمة أهل السنة .. أشاروا إلى ما ذكرت. وقد 


حققه د. أحمد سعد حمدان الغامدى . 
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على تركه حين بحث تاريخ الصحابة. ٠‏ 
فالبحث إذن يركز على الناحية العقائدية» وقد 
يبحث بعض الجوانب الأخبرى إجمالا؛ لاقتضاء 
ضرورة البحث ذلك مثل الإشارة إلى أحكام سب 
الصحابة. والإشارة إلى ضر ورة تحقيق الروايات حول 
تاريخ الصحايقيء» ظ ظ 
فهذا البحث يمكن أن أعتبره مدخلا ضرورياً 
للنظر في أحوال الصحابة , يحتاجه المؤرخ والباحث في 
حال الفرق وأقوالهم . وكذلك لمن يريد دراسة سيرة 
أحد من الصحابة . . وغير ذلك . 
وقد قسمته إلى عدة مباحث ما يل : 
أولاً: أدلة عدالتهم من القرآن الكريم. ومن 
السنة المطهرة. فاخترت ما يدل على ذلك دلالة ظاهرة 
من الآيات والأحاديث الصحيحة. مع تعليقات 
بعض الأئمة. - ٠‏ ا 


ثانياً : منزلة الصحبة لا يعدها شىء. بحثت فيه 
فضلهم على من بعدهم . 

الثا: أنواع سبهم وحكم كل نوع. وضحتث فيه 
الفرق بين السب الذي يطعن في "عد التهم . ومادون 
ذلك. وكذلك من سب ما تواترت التصوص بفضله. 
ومادون ذلك. ومن سبهم جملة. أو سب , بعضهم . 
وأشرت في اخر هذا المبحث إلى حكم من سب أم 
المؤمنين عائشة ات ل 
أمهات المؤمنين ْ 

ربعا عت 0 نلق لمرتبة على 


خامسا: م ولو وضحت فيه 
بعض الأسس والجوانب التى ب نشعي أن ينظر إليها 
لباحك حن يحل نا شكر ين ؛ لكيلا يقع في 
سبهم . 


بجديد. فانم حمعت أقوالا محتارة للأئمة, ورتبتها 
ا ياه لهدف محدد. وهو إبراز أهمية اعتقاد أهل 
السنة في هذا الجانب. والتحذير من كل ما ينافي ذلك 
بأي نوع من أنواع التنقيص, فهو جهد يضم إلى كل 
الجهود التى سطرها المنتسبون إلى مذهب السلف في 
هذا المجال. سواء في مجال العقيدة. أو الفرقء. أو 

نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب صحابة رسول 
الله يك وأن يحشرنا في زمرتهم . 

ونسأل الله التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم 
وبارك على رسوله محمد واله وصحبه . 


محمد بن عبدالله الوهيبي 
الرياض ص . ب : 666157 


أدلة عدالتهم من الكتاب والسنة 


عواكة الم ع نم عدة اهز انون سيان 
العقيدة القنطعية» أو مما هو معلوم من الدين 
بالضرورة. ويستدلون لذلك بأدلة كثيرة من ن الكتاب 
والسنة . 


أول!: صن الكتاب: 


الآية الأولى: يقول الله عز وجل: «إلقد رضي الله 
ع اليس راض حت الصرره 0 
قريبً204. 
قال جابر بن' عبدالله رضى الله عنبن|: كنا ألفا 
وأربعمائة9 . 
)١(‏ سورة الفتح : 184 . 56 
(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي ‏ باب غزوة الحديبية ‏ حديث 
[4181] فتح الباري : 807//17. طبعة الريان. ' 


عات 


فهذه الآية ظاهرة الدلالة على ,تزكية الله لهم . تزكية 
لا يخبر مهاء ولا يقدر عليّها إلا الله. وهي تزكية 
بواطنهم وما في قلوبهم . ومن هنا رضي عنهم . «ومن 
رضي عنه تعالى لا يمكن موته على الكفر؛ لأن العبرة 
بالوفاة على الإسلام . فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على 
من علم موته على الإسلام»”" . وبما يؤكد هذا ما ثبت 
في صحيح مسلم من قول رسول الله كك -: دلا 
يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشحرة أحد ؛ 
الذين بايعوا تحتها» 20. 
. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : «والرضا من الله 
صفة قديمة, فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه 
على موجبات الرضا ‏ ومن رضي الله عنه لم يسخط 


)١(‏ الصواعق المحرقة: ص6١"‏ ط. 

(؟) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل 
أصحاب الشجرة.. حديث [5445]. صحيح: مسلم 
415 .. 


عليه أبدأً - فكل من أخبر الله عنه أنه رضى عنه فإنه 
من أهل الجنةء وإن كان رضاه عنه بعد إيرانه وعمله 
الصالح ؛ فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح 
له ا اك ا 

من أهل ذلك»”". 

وقال ابن حزم : «فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم 
عاق قلرنتم تورضي عه واتزل السكية علتهي» 
فلا يجل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم ' 
البتة» , 


اليه لقف 0 0 امد ان 


ا ا 


(1) الصارم المسلول: 9/7ه. 17#ه. طبعة دار الكتب العلمية. 
تعليق : محمد محبي الدين عبد الحميد. 
(؟) الفصل في الملل والنحل: ١48/14‏ . 


ا 


وجوههم من أثر السجود ذلك مَثْلِهم في التوراة 
ومشلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره 
فاستغلظ فاستلوى على سوقه يعجب الز راع ليغيظ 
مهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وأجراً عظيما 4" . 

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: «بلغتي أن 
التصارى كانوا إذا رأوا الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
الذين فتحوا الشام. يقولون : والله المؤلاء خير من 
الحواريين فيا بلغنا. وصدقوا في ذلك ؛ فإن هذه الأمة 
معفلمة في الكتب المتقدمة. وأعظمها وأفضلها 
أصحاب رسول الله َيِه - وقد نوه الله تبارك وتعالى 
بذكرهم في الكتب اول واأخبار لداوة وهد قال 
متحاتة ساق هناك عاذلك مثلهم في فى التوراة». ثم 
قال: بإومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شظاه» 


. 78 1 سورة الفتح‎ )١( 
0-2 


ات 


أي : فراخه. لإفازره» أي : شده #فاستغلظ» 
أي: شب وطال. #فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع»* أي فكذلك أصحاب رسول الله - وَقْةِ - 


أزدوه وأيدوه ونصرو و 0 كالشطء مع الزراع 


وقال ابن التو فيد 9 لجميع 
الصحابة عند الجمهور) 9 


الذين عر مويه 14 قوله تعالى 50 
جاءوا سس 0 يقولون ربت 0 لنا 0 


)١(‏ الاستيعاب لابن عبد البر 5/١‏ ط . دار الكتاب العربي بحاشية 
الإصابة. عن ابن القاسم. وتفسير ابن كثير: ٠١4/4‏ ط. دار 
المعرفة ‏ بيروت. دون إسناد. 


(5) زاد المسير: 8/5 .7١‏ 


-١*- 


امنوااربنا إنك رءوف رحيم 27# . 

سين الله عر وجل ْ هذه الآيات أحوال وصفات 
«للفقراء المهاجرين#. والقسم الثاني : «والذين 
تبوءوا الدار والإيهان من قبلهم » . والقسم الثالث : 
«والذين جاءوا من بعدهم ». 

وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من 
من مال الفيء نصيب؛ لعدم اتصافه بها مدح الله به 
هؤلاء ‏ القسم الثالث - في قوهم: #ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان4”" الآية . 


على ثلاث منازل. فمضت منزلتان. وبقيت واحدة. 


.١٠١ 4 سورة الحشر:‎ )١( 
(؟) تفسير ابن كثير: 14 /#4م‎ 


-١5- 


فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا هذه المنزلة التي 
بقيت. قال: ثم قرأ: «للفقراء المههماجرين4 إلى 
قوله : طإرضوانا» فهؤلاء المهاجرون. وهذه منزلة قد 
مضت «إوالذين:تبوءوا الدار والإيهان من قبلهم » إلى 
قوله: ظولو كان بهم خصاصة». قال: هؤلاء 
الأنصار. وهذه منزلة قد مضت . .ثم قرأ: «والذين 
جاءوا من بعدهم» إلى قوله: «#ربنا إنك. رءوف 
رحيم » قد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة» فأحسن 
ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. 
يقول: أن تستغفروا لهم)(). 


وقالت عائشة رضي الله عنها : «أمروا أن يستغفروا 
لأصحاب رسول الله - َدِيدْ - فسبوهم ) رواه مسلم9). 


)١(‏ الصارم المسلول: 64. والأثر رواه الحاكم 4/5/5 وصحخخه 
ووافقه الذهبي . 
فم رواه مسلم في كتاب التفسير- حديث [؟7071]. صحيح مسلم 5 
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قال أبو نعيم :. «فمن أسوأ حالاً من خالف الله 
ورسوله واب بالعصيان لما والمخالفة عليهما. ألا ترى 
أن الله تعالى أمر نبيه ‏ يله بأن يعفو عن أصحابه 
ويستغفر لهم ويخفض هم الجناح. .قال تعالى : طإولو 
كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» '". وقال: 
«وواجفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين »# ". 


“فمن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم 

وحروبهم على غير الجميل ا حسن, فهو العادل عن أمر 

الله تعالى وتأديبه ووصيته فيهم . لا يبسط لسانه فيهم 

إلا من سوء طويته في النبي - يلي - وصجابته 

والإسلام والمسلمين»©2). 

- 4/لا3”؟. 

() سورة ال عمران: .١68‏ 

(؟) سورة الشعراء : 01#" 

(م) الإمامة: صه" ‏ 9/5". لأبي نعيم تحقيق د. علي فقيهي» 
مكتبة العلوم والحكم بالمدينة ط١‏ عام 141 اه. 


-ا١6-‎ 


وعن يجاهمد. عن ابن عباس ٠»‏ قال: ولا تسبوا 
أصحاتب محمد فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم. وقد 
علم أنهم سيقتتلون» ©"2, 

الآية الرابعة: قوله تعالى: «#والسابقون الأولون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 


تحتها الأغبار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 


: العظيم # 0 


واللدلالتة جهن الآيةظاهرة فال ابن سي 


)1١(‏ الصارم المسلول: 6174. وانظر منهاج السنة ١4/5‏ والأثر رواه 
أحمد في الفضائل رقم (1817. )١741‏ وصحح إسناده شيخ 
الإسلام ابن تيمية. ونسب الحديث لابن بطة منهاج السنة 
7/7 


(؟) سورة التوبة: .٠١١‏ 


-1/ 


يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان) 0 ومن 


اتباعهم. بإحسان الترضي عنهم والاستغفار لهم . 


الآية الخامسة: قوله تعالى : #لا يستوي منكم من 
أنفق من قبسل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
الحسنى» " 

والحسنى : الجنة . قال ذلك مجاهد وقتادة 0. 

واستدل ابن حزم من هذه الآية بالقطع بأن 
الصحابة جميعاً من أهل الجن لقوله عز وجل : إوكلا 
وعد الله الحسنى # © 


)١(‏ الصارم المسلول: 1/7ه. 
(؟) سورة الحديد: .١١‏ 


2 تصسسر ابن حرير: 3/1 ١‏ . دار المعرفة ‏ بيروت ط الرابعة 


5٠‏ إآها. 


(4) الفصل: .1١48 1١48/14‏ ط. 


-1١68- 


الآية السادسة: قوله تعالى: «لقد تاب الله على 
النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب 
عليهم إنه بهم رءوف رحيم ©  .8#‏ ' ٌ 
وقد حضر غزوة تبوك جميع من كان موجودا 7 
الصحابة, إلا من عذر الله من النساء والعجزة . 
الثلاثة الذين حُلَّفُوا فقد نزلت توبتهم بعد ذلك . 


ثانيا من السنة: 

بن ادر عد امور عر تى غ6 فبسبه 
خالد. فقال رسول الله تَللِهِ -: «لا تسبوا أحداً من 
11 ع 3 ْ, 
أصحابي ؛ فإن أحدكم لو أنفق مثل اد ذهباً ما أدرك 
مُذّ أحدهم ولا نصيفه)"2 رواه البخاري ومسلم. 


ة سورة التوبة: 7ا١١ا.‏ 
)١(‏ رواه البخاري : في كتاب فضائل أصحاب النبي - يني - باب قول 


15 


قال ابن تيمية في .الصارم: المسلول: وكذلك قال 
الإمام أحمد وغيره : كل من صحب النبي عَلَلِيةٍ ‏ سنة 
شهدا رضنا أوراه عونا بهء فهو من أفجهالة: له 

من الصحبة بقدر ذلك . 

فإن فيل: فلم نهى خالدا عن أن يسب أصحابه 
إذا كاك من أصحابه أيضا؟ وقال: ولو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهياً ما بلغ 3 أحدهم ولا نصيفه)؟ 
قلنا: لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه من السابقين 
الأولين. الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله 
يعادونه فيه. وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلواء وهم 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء 
وكلا وعد الله الحسنى . فقد انفردوا من الصحبة با لم 
: النبي لو كنت متخذاً خليلا - حديث//5517. 

ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ‏ باب تحريم سب الصحابة - 


حديث/١780141.‏ صحيح مسلم 145/4م. والنصيف هو 
النصف . والسياق لمسلم ط. عبد الباقى. 


750 - 


يشركهم فيه خالد ونظراؤهء من أسلم بعد الفتح 
الذي هو صاح الحديبية وقاتل . فنبى أن يسب أولئك 
الذين صحبوه قبله . ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من 
صحبه. كنسبة خالد إلى السابقين. وأبعد(©. 


الحديث الثاني: قال يي لعمر: «وما يدريك. 
لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم» رواه البخاري ومسلم ”". 

قيل: «الأمر في قوله: «اعملوا» للتكريم. وأن 
المراد أن كل عمل عمله البدري لا يؤاخذ به لهذا 
الوعد الضادق». وقيل : «المعنى إن أعماهم السيئة 
تقع مغفورة ) فكأنها م تقع) 0 


. الصارم المسلول: ص6لا8‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري فتح الباري: خلات 54. وصحيح 
مسلم: حديث 5515 . عبد الباقي . 

(*) معرفة الخصال المكفرة لابن حجر العسقلاني: ص١"‏ تحقيق 
جاسم الدوسري - الأولى 14٠94‏ اه: 


1ت 


وقال النووي : «قال العلماء : معناه الغفران لهم في 
الآخرة. وإلا فإن توجب على أحد منهم حد أو غيره 
أقيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي عياض الإجماع 
على إقامة الحد. وأقامه عمر على بعضهم ‏ قدامة بن 
مظعون قال: وضرب النبي - كه ل 
وكان بدرياً0) . 


وقال ابن القيم: «والته أعلم. إن هذا خطاب 
القوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم. بل 
يموتون على الإسلام. وأنهم قد يقارفون بعض ما 
يقارفه غبرهم من الذنوب, ولكن لا يتركهم سبحانه 
مصرين عليهاء بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار 
وحسنات تمحو أثر ذلك. ويكون تخصيصهم بهذا 
دون غيرهم ؛ لأنه قد تحقق ذلك فيهم. وأخهم مغفور 
هم. ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب 


تقوم نهم. ك) لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض 


00 صحيح مسلم بشرح النووي : كألكه ل/اه. 
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وثزقاً بالمقفرةي فلو كاك فتاحفيلت يدون الاستموار 
على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا 
صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد وهذا محال) 2 


الحديث الثالث: عن عمران بن الحصين رضي الله 
عنه. قال: قال رسول الله ينه -: «خير أمتي قرني 

ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم» . قال عمران: 
0 أدري ؛ أذكر بعد قرنه قرئين أو ثلانا» متفق 
عليه 29 


الحديث اقرانة : عن أبي موسي الأشعري , أن 
سكول الله يكِيةِ ‏ قال : «النجوم ميد للسماء. فإذا 
ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون ؛ وأنا أمَند 
لأصحابي» فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعَدُون. 


.ها١1404 المكتبة القيمة؛ الأولى‎ . ١9 الفوائد لابن القيم: ص‎ )1١( 
' البخاري: حديث [7"560]. ومسلم: حديث [878؟]. وهذا‎ )5( 


سياق البخاري مختضراً. 


2:77 


ع 0 ءِ ع ءِ 
يُوعَدُون) رواه مسلم(2. 

الحديث الخامس: عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه. أن رسول الله يله .قال : «أكرموا أصحابي ؛ 

خياركم) 0 وف رواية أخرى : «احفظون ف 

أصحابي» ©. 

الحديث السادس: عن وائلة يرفعه : «لا تزالون 
بخير ما دام فيكم من راني وصحبني . والله لا تزالون 


)١(‏ ضحيح مسلم: حديث [5081]. والأمنة هى الأمان. 

)"١‏ رواه الأمام أحمد والنسائى . والحاكم بسلد صحيح . انظر 
مشكاة المصابيح : .١١46/“‏ ومسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد 
شاكر: .١١١/١‏ 

(*) رواه ابن ماجة: 2514/17 وأحمد: 2.18/١‏ والحاكم: .١١5/١‏ 
ؤقال: صحيح ووافقه الذهبي وقال البوصيري : إسناد رجاله 
1 : ماجة 0/7 وانظر بقية كلامه . 
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بخير مادام فيكم من رأى من راني وصاحبني7"» . 
الحديث السابع: عن أنس رضى الله عنه. عن 
رسول الله - يي -: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية 
النفاق بغض الأنصار»2. وقال في الأنصار كذلك: 
دلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق2. - 
وهناك أحاديث أخرئ ظاهرة الدلالة على فضلهم 


بالجملة . أما فضائلهم على التفصيل فكثيرة ة جد . وقد 
جمع الإمام أحمد رحمه الله في كتابه «فضائل الصحابة» 


علد :قرفا من ألفي حديث وأثر وقرا كناب لب 


0 : وابن أبي عاصم‎ .178/1١7 رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
السنة من طريق المصنف» ورواه الطبراني في الكبير 85/57 . وعنه‎ 
أبو نعيم في معرفة الصحابة امن وقد حسنه الحافظ في‎ 
رواه الطبراني من‎ : ٠ 0 الفتح 17/ 5» وقال الهيثم في المجمع‎ 
. طرق رجال أحدها رجال الصحيح‎ 

: .488/١ ومسلم‎ ,.١١/17 البخاري‎ (0 

(”) البخاري ١١/17‏ ومسلم 86/1١‏ ب خديك الده رضي الله عنه . 


فق وقل حققه د. وصي الله بن محمد عباس » ونشرته جامعة أم القرى 
عام *1٠15اه.‏ 


0-0 


نستنتج من 00 الستاية للآيات والأحاديث في 
مناقب الصحابة ما يلٍ: 

أولاً : إن الله عز وجل زكى ظاهرهم وباطنهم ؛ 
فمن تزكية ظواهرهم وصفهم بأعظم الأخلاق 
الحميدة» ومنبا: «أشداء على الكفار رحماء 
بينهم #( . «وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون4”). «ولا يجدون قي صدورهم حاجة ثما 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
خصاصة 274 . 


أما بواطنهم. فأمر اختص به الله عز وجل. وهو 


)1 الفتح / الحم 
(5) الحشر/ 9. 
(5) الحشر/ .٠١‏ 
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وحده العليم بذات الصدور. فقد أخيرنا عز وجل 
بصدق بواطنهم وصلاح نياتهم؛ فقال على سبيل 
المثال: «فعلم ما في قلوهم فأنزل السكينة 
عليهم#". «إيحبون من هاجر إليهم» ". 
«يبتغون فضلاً من الله ورضواناً» فد ؛ولفداتات الله 
على النبي والمهاجر ين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة» "؟ فقد تاب عليهم سبحانه وتعالى؛ لما 
علم صدق نياتهم وصدق توبتهم . والتوبة عمل قلبي 
محض كا هو معلوم . . وهكذا . 

ثانيا : بسبب توفيقٍ الله عز وجل لهم لأعظم خلال 
الى ظاهراً وباطنا أخيرنا أنه رضي عنهم وتاب 
عليهم. ووعدهم الحسنى . 


)1( الفتح / ١8‏ . 
(5) التوبة/ /ا1١١.‏ 
(؟©) الفتح /و. 


(5) التومة /ا١١.‏ 


ثالثاً: وبسبب كل ما سبق أمرنا بالاستغفار لهم 


وأمنر النبيُ - وك - بإكرامهم, وحفظ حقوقهم.. 


ومحبتهم . ونهينا عن سبهم وبغضهم .بل جعل حبهم 
عند الإيهان. ويخصهح بن عارنت النفاق . 


رابعاً: ومن الطبيعي بعد ذلك كله ار يد 
القرون» وأمانا لهذه الأمة. ومن ثم يكون اقتداء الأمة 
بهم واجيّاء بل هو الطريق الوحيد إلى الجنة : «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
لعذي 01 : 


)2001 رواه أحمد 8175/4 ١77‏ وأصحاب السنن والدارمي . والحديث 
صححه جماعة من المحدثين ‏ انظر جامع العلوم والحكم لابن 
رجب الحديث (8*) ص7”4817» دار الفرقان ط . الأولى ١11411اه‏ 
وانظر الإرواء رقم (1844) ٠١/48‏ للتوسع . 
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كبارهم. ولو كان اجتماع الرجل به يل - قليلاً: 
رضي الله عنهم . 


قال الحافظ بن حجر ذاكراً ما يدل على ذلك : 
«فمن ذلك ما قرأت في كتاب «أخبار الخوارج» تأليف 
بماد قذافة المرزوزئَ ثم ذكر سنده - إلى أن قال: 
عن نبيج العنزي عن أبي سعيد الخدري» قال: كنا 
عنده وهو متكىء» فذكرنا علياً ومعاوية» فتناول رجل 
معاوية. فاستوى أبو سعيد الخدري جالسا فذكر 
قصته حينم| كان في رفقة مع رسول الله - يك - فيها أبو 
بكر ورجل من الأعراب ‏ إلى أن قال أبو سعيد - :ا ثم 
رأيت ذلك البدوي أت ابه عمر بن الخطاب وقد هجا 
الأنصار. فقال لهم عمر: لولا أن له صحبة من رسول 


2 


الله يكيِِ ‏ ما أدري مانال فيها لكفيتكموه)27. قال 
الحافظ : ورجال هذا الحديث ثقات. 


عن معاقبته. لكونه علم أنه لقي النبي - كل - وفي 
ذلك أبين شاهد عل أخهم كانوا يعتقدون أن شأن 

حدئنا وكيع : 15 م ان شرن 1 
تعالى: «وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين 

اصطفى» . قال: هم أصحاب محمد ل 2 

انتهى من الإصابة» 6©. 

)3 رواه أحمد ع«/اه دون كلام عمر. ورواه بلفظة علي بن الجعد 
465/1 . قال الهيثئمي 47/4 (رجاله ثقات). وعزاه ابن حجر 
ليعقوب بن شيبة. كما في إسناده عنه ٠١/١‏ وعزاه شيخ الإسلام 
لأبي ذر الهروي . الصارم المسلول .694٠‏ 

(5) الآية النحل/ 9ه. والأثر عند الطيري "/٠١‏ ط. دار 
المعرفة . وانظر ابن كثير */ 58”, ط المعرفة . 

(م) الإصابة: 7٠١0/١‏ - 58 ط. دار الكتاب العربي ‏ بحاشيته 


0د 


فهذا الاصطفاء والاختيار أمر لا يتصورء ولا 
يدرلتك بولا كاسن عقا رن في لاغال لناضلتهم 
مع غيرهم مهما بلغت أعماهم . 

قال ابن عمر: ولا تسبوا أصحاب محمد ؛ فلمقام 
أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم أربعين سنة» 
وفي رواية وكيع : «وخير من عبادة أحدكم عمرهء') 

وقد ذهب جمهور العلاء إلى أن فضيلة الصحبة 
لا يعدلما عمل؛ لمشاهدة رسول الله يكل أما من اتفق 
له الذب عنه. والسبق إليه با هجرة. أو النصرة» أو 
ضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن بعده. فإنه لا 
يعدله أحد ممن يأتي بعده؛ لأنه ما من خصلة إلا 


- الاستيعاب لابن عبد البر. 

(1) رواه أحمد في فضائل الصحابة: ١/اه.‏ ابن ماجة 8١/1١‏ 
(الأعظمي). وابن أي عاصم 484/7 . والخير صححه 
البوصيري في زوائد ابن ماجة .54/١‏ والمطالب العالية 
4 وحسنه الألبان في صحيح ابن ماجة ١/؟".‏ 


"١2 


مر ميجن ٠.‏ د سومية سبجو مسمس يسوب سد سحيب عام 


والذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده. فظهر 
010 

قال الإمام أحمد 5 عقيدته : «فأدناهم صحبة هو 
أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع 
الأعمال) © . ْ 

وقال النووي : «وفضيلة الصحية. ولو الحظة. لا 
يوازسها عمل. ولا تئال درجتها بشيء . والفضائل لا 
تؤخذ بالقياس. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ©. 

ا التزكية الداخلية لهم من الله عر وجل. 
العليم بذات الصدور. مثل قوله تعالى : «وفعلم ماني 
قلوهم» وقبول توبتهم «إلقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار» ورضاه عنهم «لقد رضي الله 


://10 فتح الباري‎ )١( 
آقة شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي : حل‎ 
.97/1١5 + [فة مسلم بشرح النووي‎ 
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عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة4 ... الخ .. كل 
ذلك اختصوا “نه فأنٌّ 0 00 'مثل هذه 
التزكيات؟ 

لكن قد يقول قال : ارعس لاك 
الدالة على خلاف ما ذكرت مثل قوله - علد / 
حديث .أبي ثعلبة : تعلبة: «تأتي أيام للعامل فيهن 
خسين» قيل: مهم أومنا يا رسول اد؟ قال 7 
م00 ا 
ّْ كنك عار اروعك رفي لضي نال 0 
أبو عبيدة : يا رسول الله أحد خير منا؟ اتلك دلت 
وجاهدنا معك؟ قال: «قوم يكونون من بعدكم 


)001 اكور كال ذلك الإمام ابن عبد البر. والاستدلال المذكور 
هومن أقوى استدلالاته . والجمهور على خلافه كا أشرنا. 

(9) زواه أبنو داود: .5#4١‏ والترمذي: 7//ا7١.‏ وابن ماجة: 
015 . وابن الاحسان مخ" .وما موارد . قال الترمذي : حديث 


حسن غريب؛ ضححه الألباني بشواهذه - الصحيحة ( 4814 ). 
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يؤمنون بي ولم يروني00". 
وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث والأحائيث 
السابقة من عدة وجوه. أهمها: 
| الوجه الأول: حديث «للعامل فيو فيهن أجر خسين» 
لا يدل على الأفضلية. لأن مجرد زيادة الأجر عل 
بعض الأعمال لا يستلزم ثبوت الأفقيلة«مظلقا: 


اللوجته العاق :وذ 'الفضول قد تود :فيد عرانا 
وفضائل ليست عند الفاضل . ولكن من حيث مجموع 
الخصال لا يساوي الفاضل . 

الوجه الثالث: يقال كذلك: إن الأفضلية بينها 
إنما هي باعتبار ما يمكن أن يجتمعا فيه. وهو عموم 
الطاعات المشتركة بين سائر المؤمنين. فلا يبعد حينئذ 


)١(‏ رواه أحمد 8 / ١١5‏ ., والدارمى والصبرانى 59-974 وصحجه 
الحاكم ووافقه الذهبى +/. قال ابن حجر: إسناده حسن . 


الفتح : 17/". انظر الفتح الرباني .١١ 4-١١ */1١‏ 
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تفضيل بعض من يأتي على بعض الصحابة في ذلك 
أما ما اختص به الصحابة رضوان الله عليهم وفازوا 
به: من مشاهدة طلعته يَكلةِ - ورؤية ذاته. المشرفة 
المكرمة. فأمر من وراء العقل؛ إذ لا يسع أحداً أن 
بي من الأعمال وإن جلتء بم يقارب ذلك فضللا عن 
أن ياثله0) . 

الوجه الرابع : إن الرواة لم يتفقوا على لفظ حديث 
أي جمعة؛ فقد رواه بعضهم بلفظ الخيرية | تقدم ‏ 
ورواه بعضهم بلفظ : قلنا يا رسول الله هل من قوم 
أعظم منا أجرا؟ أخرجه الطبراني". 

قال الحافظ في الفتح : وإسناد هذه الرواية أقورى 
من إسناد الرواية المتقدمة. وهي توافق حديث أبي 
تعلبة. وقد تقدم الجواب عنه . والله أعلم . 


' .*37١ الصواعق المحرقة للهيئمي ص‎ )١( 


(؟) تقده تخريجه . 
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وأخيراء ينبغي التنبيه في آخر هذه الفقرة إلى أن 
الخلاف بين الجمهور.وغيرهم في ذلك لا يشمل كبار 
الصحابة من الخلفاء + :وبقية العشرة: ومن ورد فيهم 
فضل .مخصوص ؛ كأهل العقبة وبدر وتبوك . . الخ . 
وإنيا يحصسل: النسزاع فيمن.ل يحص له إلا جرد 
المشاهدة. ولذلك استثنى الإمام ابن عبد البر أهل 
بدر والحديبية90©. ., 


(0) فتح الباري : 07//. 


سب الصحابة وحكصةه | | 
ينقسم سب الصحابة إلى د نوع :مين 
السب حكم خاض. به . 


والسب: هو الكلام. الذي قفي به الانتقاص 
وال وهو م يهم من 56 0 0 
ونحرهماة. 

وسب الصحابة يوا الله عليهم دركات عضا 
شر من. بعض ؛ ؛ فمن,سب بالكفر أو الفسق. ومن 
سب بأمور دنيوية كالبخل. وضعف الرأى» وهذا 
0 الك منهم » “وهذًا الفرد إما أن يكون ' تمن 
تواترت ألنصوص بفضله أو دون ذلك . 0 

وإليك تفصيل وبيان الجكام كل سي 


6 العا املو صاكة. 


أولا: من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق. 
جميعهم أو معظمهم: 
فلا شك في كفر من قال بذلك لأمور من أهمها: 

إن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة 
كفار أو فساق» وبذلك يقع الك فى القران 
والأحاديث؛ لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول . 

إن في هذا تكذيباً للا نص عليه القران من الرضا 
القران والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي)١‏ ومن 
إن في ذلك إيذاءً له يله -؛ لأنهم أصحابه 
وخاصته. فسب المرء وخاصته, والطعن فيهم. يؤذيه 
ولا شك . وأذى الرسول - طلِةِ - كفر ى| هو مقرر. 


)0 الرد عل الرافضة : ص١‏ ضمن جزء ملحق المصنفات للامام 
المجدد طبعة الجامعة . 


قال شيخ الإسلام 0 
القسم : «وأما من جاوز ذلك إل. أن زعم أنهم ارتدوا 
بعد رسول الله علد إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة 
عشر نفساأء أو أنهم فسقوا عامتهم. فهذا لا ريب 
أيضاً في كفره؛ لأنه مكذب لما نصه القران في غير 
ريت ١‏ بزاكا مه ونا مام بل من 


يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين ل لان 
قال - وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار. من دين 
الإسلام)( . 


وقال الهيثمي رمه الله : ١اثم‏ الكلام 8 أي 
الخلاف - إن| هو في سب بعضهم - أما سب جميعهم . 
فلا شك في أنه كفر»". ٠‏ 


ومع وضوح الأدلة الكلية السابقة. ذكر بعض 


.941/- 08856 الصارم المسلول: ص‎ )١( 
. "0/4 (؟) الصواعق المحرقة : ص‎ 
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العلاء أدلة أخرى تفصيلية. منها*” 

-أولاً + ما مر معنا من 50 تفسير العلاء للآية. الأخيرة 
من نسورة الفتح : : من قوله : #محمد رسول الله والذين 
معه» إلى قوله : طاليغنيظ بهم الكفار» استنبط الإمام 
مالك رحمه اللا من هذاه اللية كفن م يبِعْضؤن 
الصحابة ؛ :أن الصحابة يغيظونهم ١‏ ومن غاظه 
الصحخابة فهو كافر, ووافقه الشاقعي وغيره 0 


ثانياً : ا 
النبي - يله - قال : دآية الإيهان حب الأنصار. واية 
النفاق بغض الأنصار» وفي رواية: ولا يحبهم إلا 
مؤمن ن ولا يبغضهم إلا منافق) ”© . 


(١4:.الصواعق‏ المخرقة ص17" . وتفسير اين كثير: .4/14 3١‏ , 
والخبر بإسناده في السنة للخلال ص 478 8 (7) تحقيق د 
0 اام 

(9) تقدم تخريجه في الحديث 7) لفضائل الصحابة. ص 5؟ من 


ولمسلم عن أبي هريرة. عن النبي - 85 - 
يبغض الأنصار رجلٍ امن بالله واليوم الآخر»0" . 3 
سبهم فقد زاد على بغضهم. فيجب أن يكون منافقا 
لا ين بالله ولا ابرع الآخره". 


ثالغاً : مرق ع مر الور قحي ترات 
رضي الله عنه. أ مرت بالقرة مو اتميله عل ان 
بكر. ثم قال عمر: «أبو بكر كان خير الناس بعد 
رسول الله ييِةٍ ‏ في كذا وكذا». ثم قال عمر: «من 
قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري) ". 


م 


وكذلك نال امن لزعي كرا ان ان لاني ولا 


ل نم 0 

(؟) الصارم المسلول: ص١58.‏ , 

فيه فضائل الصحابة للامام أحمد: #٠00/١‏ وصجحه ابن ثييمية في 
الصازم : ص 886 . 


المفتري» ”"'. 


فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله 
عنهها يجلدان حد المفتري من يفضل علياً على أبي بكر 
وعمرء أو من يفضل عمرًا على أبي بكر. مع أن جرد 
التفضيل ليس فيه سب ولا عيب. علم أن عقوبة 
السب عندهما فوق هذا يكثير”"", ٠‏ 


)١(‏ فضائل الصحابة: 88/١‏ والسنة لابن أبي عاصم : ” / هلاه عن 
طريق الحكم بن جحل. وسنده ضعيف لضعف أبي عبيدة بن 
الحكم انظر فضائل الصحابة 87/١‏ لكن له شواهد أحدها عن 
طريق علقمة عن علي عند ابن أن عاصم ف السنة 7 /448. 
حسن الألباني إسناده والآخر عن اك دكن 
الالكائي ١766/10‏ . 
(7) الصارم السلول ص6885. 
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ثانيا: من سب بعضهم سبا يطعن في دينهم: 


كأن يتهمهم ار 9 0 وكان ممن تواترت ت(١)‏ 


ا ا 220000 
لأمر متواتر. 


روى أبو محمد بن أبي زيد عن سحنون» قال: 
«من قال في أبي بكر تمر وعثمان وعلي : إنهم كانوا 
على ضلال وكفر. مُتل. ومن شتم غيرهم من 
الصحابة بمثل ذلك نكل النكال الشديد»”" . 


(1) بعض العلماء يقيد ذلك بالخلفاء. والبعض يقتصر على الشيخين. 
ومن العلماء من يفرق باعتبار تواتر النصوص بفضله أو عام 
تواترهاء ولعله الأقرب .. والله أعلم . وكذلك البعض ممكن يكفر 
ساب الخلفاء يقصر ذلك على رميهم بالكفر, والآخرون يعممون 
بكل سب فيه طعن في الدين. ظ 

(5) الشفا للقاضي عياض : ٠١8/197:‏ نمحقيق/ الجاوق. 
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وقان: شام بن عمار: ومتمخك مالكاً يقول:- من 
سب أبا بكر وعمر قتل . ومن سب عائشة رضي الله 
عنها قتل ؛ ؛ لأن الله تعالمى يقول فيها : «يعظكم الله أن 
تعودوا مثله أبداً إن كنتم مؤمنين4 ”» . فمن رماها فقد 
خالف القران. ومن جالف"القران فتل» 0 

أما قول مالك رحمه الله في الرواية الأخرى : «منْ 
نفك ابا يكز علد ون سبو عاتشة قدا قيل له:: 
ل1؟ قال: من رماهاءفقد الف القران» . . فالظاهر 
والته أعلم أن مقضود مالك رحمه الله هنا في سب أبي 
بكر رضي الله عنه فيئا دون الكفرء يوضححه بقية كلامه 
عن عائشة رضبى الله عنباء حيث قال: «من رماها فقد 
خالف القرآن». فهذا سب مخصوص يكفر صاحبه - 
ولا يكبمل كل ميب وذلك لآنهورد عن :مالك القول 
لل فنك م هوون أي بكر" 
(؟) الصواعق العرد ص84" . 
"2 الشفا: 17١9/75‏ 


قال الهيثمى . مشيراً إلى ما يقارب ذلك عند كلامه 
عن حكم سب أبي بكر: فيتلخص أن سب أبي بكر 
كفر عند الحنفية. وعلل أحد الوجهين عند الشافعية , 
وتسور مدهو مالك أنه حي نه الجلد. فليس 
بكفر. نعم : : قد يخرج عنه ما مر عنه في الخوارج أنه 
كفر. فتكون المسألة عنده على حالين : «إن اقتصر على 
السب من غير تكفير م يكفره وإلا كفر»2"7: 
. وقال أيضاً: «وأما تكفير أبي بكر ونظرائه من شهد 
لهم النبي . عق بالجنة فلم يتكلم فيها أصحاب 
الشافعي . والذي أراه الكفر فيها تطعاء 0 

وقال الخرشي: «من رمى عائشة با برأها الله 

٠‏ أوأنكر صحبة أب بكر. أو إسلام العشرة. 

أو 07 جميع الصحابة . أى كم الأربغة. أو واحدا 


. الصواعق: ص85”.‎ )١( 
.”86 الصواعق: ص‎ )75( 


منهم 2 كفر» 00 

وقال البغدادني : «وقالوا بتكفير كل من أكفر واحداً 
من العشرة الذين شهد هم النبي ‏ كلِ ‏ بالجنة. 
وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول الله يك - وأكفروا 
من أكفرهن, أو أكفر بعضهن» ". 

والمسألة فيها حلاف مشهور. وغل الراجح ما 
تقدم. وأما القائلون بعدم كفر من هذه حاله.. فقد 


أمعوا على أنه فاسق. لارتكابه كبيرة من كبائر 


منزلة الصحابي» ونوعية السب . 
وإليك بيان ذلك : 


(1) الخرشي على مختصر خليل : 7/4 . 


)١(‏ الفرق بين الفرق: ص50 تعليق/ محمد محي الدين عبد 
الحميد. 
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الصحابة على أنهم فساق)20. 

وقال ابن تيمية : «قال إبراهيم يم النخعي : كان 
يقال: ا وكذلك قال أبو 
إسحاق السبيعي :' كم أن بكر وعمر .من الكبائر الي 
قال. الله تال ايها: إن توا كبا ما تغبون 
عنه 20# . 

وإذا كان شتمهم بهذه المثابة » فأقل ما فيه التعزير؛ 
لأنه مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة . 
وهذا مما لا نعلم فيه خلافاً بين أهل الفقه والعلم من 
أصحاب رسول الله يَف - والتابعين لهم بإحسان. 
وسائر أهل السنة والجماعة ؛ فإنهم يجمعون على أن 
الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم 
عليهم . . وعقوبة من أساء فيهم القول»29. 
)١(‏ الصواعق المحرفة: ص85" . 
(؟) سورة النساء: رقم .)9"3١(‏ 
(ع) اللالكائي 517/4؟1 ١١5522‏ 5000 


-/ا5 - 


وقال القاضي عياض : .لإوسب أحدهم من 
المعاصي الكبائر. ومذهبنا ودعت الجمهور أنه يعزّر 
3 يقتل» ” 3 00 | 
ْ وقال:غند الملك بن حده. كن غلا 0 الشيعة 
إلى بغض عثان واليراءة منه ادب أدبا شديدا. وإن.زاد 
إلى بغض أب بكر وعمر. فالعقوبة عليه أشد. ويكزر 
ضر به.:ويطال سجنه حتى يموت» ”) 

فلا يقتصر في سب أبي بكر رضي الله عنه على 
الجلد الذي يقتصر عليه في جلد غيره؛ لأن ذلك 
الجلد لمجرد حق الصحبة. فإذا انضاف إلى الضحبة 
غيرها مما يقتضى الاحترام ؟ لنصرة الدين وحماعة 
00 وما حمل على يده من المتوح وخلافة 
النبي - عير ذلكء. كان كل واحد من هذه 


)0 مسلم بشرح النووي : 2.99/15 : 
(5) الشفا: ١١١8/5‏ وعنه الضارم المسلول ض ةده 
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الأمور يقتضى مزيد حق. موجب لزيادة. العقوبة عند 
الاجتراء عليه() . 

000 التعزير الشار لبوا لا حبار ا فيهاء 

قال الإمام أحمد رحمه الله 5000 أن يذكر 
شيئاً من. مساوئهم: ولا يطعن على أحد منهم بعيب 
ولا بنقص .. فمن فعل ذلك.فقد وجب على السلطان 
تأديسة وعقوبته. ليس له أن يعفو عنه. بل يعاقبه 
ويستتيبنه فإن.تاب قبل منهء وإن ثبت.عاد عليه 
بالبقوبة وخلده الحبس:حتى يموت أو يزاجع)29,.. 

فانظر أخي المسلم إلى قول إمام أهل السنة فيمن 
يعيب أو يطعن بواحد منهم . ووجوي عقوبته وتأديبه . 
ولما كان سبهم المذكور من كبائر الذنوب - عند بعض 


)١(‏ الصواعق المحرقة: ص/817”. 


(5) طبقات الحنابلة: .74/١‏ والصازم المسلول ص058. 
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العلماء ‏ فحكم فاعله حكم أهل الكبائر من جهة كفر 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ؛ مبيناً 
حكم استحلال سب الصحابة : «ومن خص.بعضهم 
بالسب. فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكياله ؛ 
كالخلفاء. فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر؛ 
لتكذيبه ماثبت قطعاً عن رسول الله يف - ومكذبه 
كاف وإخاسية من غير اعتقاد حقية سه أو إناحتهء 
فقد تفسق؛ لأن سباب المسلم فسوق. وقد حكم 
البعضن فيمن .سب الشيخين. بالكفر مطلقا الله 
أعلم»«".. 

وقال القاضي أبو يعلي ‏ تعليقاً على قول.الإمام 
أحمد رحمه الله حين سكل عمن شتم الصحابة, فقال: 
«ما أراه على .الإسلام ‏ قال أبو يعلي : فيحتمل أن 


(0) الرد على الرافضة: صه١.‏ 


يحمل قوله: ما أراه على الإسلام . إذا استحل سبهم . 
فإنه يكفر بلا خلاف . ويحمل إسقاط القتل على من لم 
حال اكات مات لسري حون ياي 
بالمعاصي . ثم ذكر بقية الاحتمالات)22. 
فلح 1 دو عو وت مواق 

دينه وعدالته. وكان ممن تواترت النصوصٍ بفضله. 
أنه يكفر على الراجح - لتكذيبه أمرًا متواترا .. أما من 
لم يكفره ه العلماء: فأجمعوا على أنه من أهل الكبائر» 
ويستحق التعزير والتأديب» ولا يجوز للإمام أن يعفو 
عنهء ويُّزاد في العقوبة على حسب منزلة الصحابي. 
ولا يكفر ‏ عندهم - إلا إذا استحل السب . أما من 
زاد على الاستحلال؛ كأن يتعبد الله عز وجل بالسب 
والشتم. فكفر مثل هذا ما لا خلاف فيه. ونصوص 

العلماء السابقة واضحة في مثل ذلك . ْ 


)١(‏ الصارم المسلول: ص 07/١‏ وما قبلها. 


-6١ 


٠‏ .وباتضتاح هذا النوع َإِذن الله يتضح ما بعده 
او ده القول فيه . 


ظ 5005 سن حرفن 
سب صحابيا ثوائرت اللصوض بفضله من جيه 
دينه . أها من ل تعواتر النصوص: بنفضله ٠‏ فقول جمهور 
العتلاء بعدم كف رمن سبه ؛ وذلك لعدم إنكاره معلوماً 
من الدير بالصروية: إلا أن :- يسبه من حيث 
ا مسح ” 

قال 7 كان ممبن 
م يسوازير 5 فالفامر أن سابه 


د _ فإنه 0 


(1) الرد على الرافضة: ص 18 .. 


سوين 35 


ربعا أما بن يشتمهم سيا لإ يحطن في ديتهم 
و عدالتهم: ' 
ليده 00 0 : 0 ال 200 


المراجع اكول أ تسد ير عل ذلك :ول 0 
فرق عندهم بين كبار الصحابة وصغارهم . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما إن سبهم سباً 
لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم ؛ مشل وصف 
نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من 
م يكفرهم من العلماء»7". 

وذكر أبو يعلي من الأمثلة على ذلك اتهامهم بقلة 
المغرفة بالشسياسة. 


ل و ا توالا 
)١(‏ الصارم المسلول: ص085. 
(؟) الصارم المسلول: ص١0‏ . 
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وتما يشبه ذلك اتهامهم بضعف الرأي. وضعف 
الشخصية. والغفلة. وحب الدنياء ونحو ذلك . 

وهذا النرع من الطعن تطفح به كتب التاريخ , 
وكذلك الدراسات المعاصرة لبعض النسوبين لأهل 
السنة. باسم الموضوعية والمنهج العلمي . 
وللمستشرقين أثر في. غالب الدراسات التي من هذا 
النوع . 


وقفة مع المنهح الموضوعي 
0 ها أن انق وقفة فس عند 
نبين فيها فساد هذا المنبج : وخطورة تطبيقه على تاريخ 
الصحابة . 
والمنهسج الموضوعي عند الغربيين يعني أن يبحث 
ال موضوع 0 كك د يعدا عن التصورات 


الدينية() , 

فنقول رداً على ذلك : 
أولا : المسلم لا يمكن أن يتجرد عن عقيدته بأي حال 
من الأحوال إلا أن يكون كافرا مها90) . 

انياً: كذلك بالنسبة للتاريخ الإسلامي, إذا 


)١(‏ راجع: منيج كتابة التاريخ للعلياني : ١74‏ (بتضصرف). 


(؟) راجم في تفصيل ذلك. وفي الرد على دعوى الموضوعية: بحث 
مخطوط للدكتور محمد رشاد خليل: 7-5" 


ثبتت الحواذث.في ميزان نق السرواية: فبأي منيج 
ين ونفسرها؟ إذا 01 انفسرها بالمنيج الإإسلامي . 
فلابد أن نختار منهجاً آخرى فنقع في الانحراف من 


د لا لم 


. وبناء على ذلك. يخب أن نحذر من تطبيق.هذا ' 


الممبج على تاريخ الصحابة ». ويب أن نعلم أيضاً أن 
ما يسمى بالنقد العلمي أو :الوفتوعية لتاريخ 
الصحابة هو السب الوارد في كتب أهل البدع . وفي 
كتب الأخبار. وتسميته بالمنيج العلمي لا يخرجه. عن 
حقيقته التي عرف بها عند أهل السنة, وأمضا تيه 
بذلك لا تعلٍ من قيمته. كا لا يعلي من قيمته أن 
يردده كات مشهورون. وفيهم أولو فضل وضلاح. 
وإنها كل ما فعله المحدثون أنهم أحيوا هذا السب 
الذي أماته أهل السنة عندما كانت الدولة دولتهم”). 


1) هذه الفقرة مأخوذة من البحث القيم للدكتور محمد رشاد خليل. 
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والذي أوصى به نفسي وإنحؤاني الباخثتن'في تالايخ 


الصحابة ألا يتخلوا عن عقيدتهم, ومنها الاعتقاد 


بعدالة الصحابة وتحريم سبهم عند البحث في 
تاريخهم . . فالله اللهء أن يؤتي الإسعلام من قبلهم . 
وليعلموا أن لأهل السنة مبيجاً واضحاً في النظر إلى 
تلكم الأخبار, كما سيأتي في آخر البحث, 


- وني البحث الذكور أبرز امؤلف المبيج الصحيح للنظر في تاريخ ع 
الصحابة من خلال مذهب أهل السنة ٠‏ فجزاه الله خيراً . 


ا ل 
برأها الله منه فقّد أ جمع أهل العلم أنه يكفر 

:قال القاضي 0 «من 5 الله 
عنها ب| برأها الله منه كفر بلا خلاف». وقد حكى 
الأئمة هذا الحكم. روجا عن عالت 100 
بكر جلد. ومن سب عائشة ة قتل. قيل له : لم؟ قال: 
من رماها فقد خالف القران)0©. 


وقال ابن شعبان في روايته. عن مالك: لأن الله 
تعالى يقول: ويعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن 
كنتم مؤمنين» فمن عاد للمثله فقد كفرد". 
)١(‏ الصارم المسلول: ص 656. 055, والخير بسنده في المحل 


.4٠ 68 411/1‏ 
(*) الشفا: 11١4/7‏ والآية من سورة النور/ رقم ١09‏ . 
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والأدلة على كفر من رمى أم المؤمنين رع وظاهرة 
الدلالة. منها: 

أولا : ما استدل به الإمام مالك. أن في هذا 
تكذيباً للقرآن الذي شهد ببراءتها. وتكذيب ماجاء به 
القران كفر. 
قال الإمام ابن كثير: «وقد أجمع العلماء رحمهم الله 
قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بها رماها به 
بعد هذا الذي ذكر في هذه ا فإنه كافر؛ لأنه 
معاند للقران»27). 

وقال ابن حزم تعليقاً على قول الإمام مالك 
السابق -: «قول مالك ها هنا صحيح . وهي ردة تامة 


)١(‏ راجع تفسير ابن كثير: /7177. عند تفسير قوله تعالى: إن 
الذين يرمون المحصنات . . . # النور/ "5 . 
وذكر الإجماع كذلك في البداية والنباية 48/4 ط دار الكتب 
العلمية . 


وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها) ". 


ثانا > إن افع إيذاء وتتقيضا لوسرل أله عن - مد 
وجوه دل عليها القران الكريم . |فمن ذلك : 

إن ابن ا رضي الله عنهها فرق بين قوله تعالى: 
#والذين يمون الحصتات ثم م يأتوا بأربعة 
شهداء» " وبين قوله : #إن الذين يرمون المحصنات 
الغافلات المؤمنات »4 © فقال عند تفسير الآية الثانية : 
هده في . شأن عائشة وأزواج الي مد خاصةء 
وهي مبهمة ليس فيها توبة ومن قذف امرأة مؤمنة فقد 
جعل الله له توبة إلى آخر كلامه . قال : هم رجل أن 
يقوع فيقبل رأسهمْن حسن ما فسر»0». ا 

قدي ا عناضن أن لاه الأية إن تلت فيمن 


' ع]8/1١1 المحن:‎ )١( 

(9) النور/؛ . 1 

(9) النور/ 5 : 

(5) انظر ابن جرير 87/14 . وعنه ابن كثير */ لا/ا3 . 
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قذف.عائشة وامهات المؤمنين:رضى الله عنبن؛ لما في 
قذفهن من الطغن على رسول الله - يَف وعيبه.. فإن 
تكبا را افق (روجياء كي مواق لأنيا» لأنه بده 
له إلى الدياثة وإظهار الفساد فراشه. وإن زنى. ا 


يؤذيه أذى عظينا . ولعل ما يلحق بعض.ن الناس من 
العار ا بقذف أهله أعظم مما يلحقه ركان هو 
المقذوف(). 


وكذلك فإيذاء رسول الله -.كقة الا 

قال. القرطبي عند .قوله تعالى : ««إيعظكم الله أن 
تعودوا لمثله. أبدا» يعني في عائشية ؛ لأن مثله لا يكون 
إلا نظير القول في المقول عنه بعينه .أو فيمن كان في 
مرتبته من أزواج النبي وليه ؛ لما في ذلك من إذاية 
رسول الله يَلِةِ - في. عرضه وأهله. .وذلك كارن 
فاعله)9). ْ : 
)١(‏ الصارم المسلول: 57 اروماطء ا 
)١(‏ القرطبي : 5183/17 1937 عن ابن العربي في أحكام القران > 
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وما يدل على أن قذفهن أذى للنبي ‏ يل - ما 
أخرجه: الشيخان في صحيحيههم| في حديث الإفك عن 
عائشة قالت : «فقام رسول الله يق - فاستعذر من 
مذ م ا ولوك قالت: فقال رسول الله - 
يي وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين, من يعذرني 
من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي. . 2١‏ كما في 
المي 

فقوله: «من يعذرني» أي من ينصفني ويقيم 
عذري إذا انتضفت منه لما بلغني من أذاه في أهل 
ببتي . . والله أعلم . فثبت أنه يةِ - قد تأذى بذلك 
تأذياً استعذر منه. وقال المؤمنؤن الذين لم تأخذهم 
حمية: مرنا نضرب أعناقهم فإنا نعذرك إذا أمرتنا 
بضرب أعناقهم . ولم ينكرالبي ‏ يَيْةِ ‏ على سعد 
استئماره في ضرب أعناقهم”" . 


- م/وه١-15605‏ تحقيى البجاوي . 
)000 الصارم المسلول: ص47 4 باختصار. 
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قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «ومن يقذف 
الطيبة الطاهرة أم المؤمنين زوجة رسول رب العالمين - 
كفن في الدنيا والآخرة . لما صح ذلك عنه. فهو من 
ضرب عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. 
ولسبان حال رسول الله يق يقول: يا معشر 
المسلمين من يعذرني فيمن اذاني في أهلي . «إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد 
هم عذاباً مهيئاً. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغر 
ما اكتسبوا فقد احتملوا ببتاناً وإثما مبيناً<2 فأين 
أنصار دينه ليقولوا له نحن نعذرك يا رسول الله" . 

كما أن الطعن بها رضي الله عنها فيه تنقيص برسول 
الله - يكل - من جانب آخرء حيث قال الله عز وجل : 


-. «الخبيثات للخبينين. . . 04.” 


(١)سورة‏ الأحزاب : رقم (88). 


(؟) رسالة في الرد على الرافضة: 559 56 . 
(0) سورة النور: رقم (55). 


ب *" د 


٠.‏ قال ابن كثين:* «أي ما كان الله ليجعل عائشة 
زوجة لزسول الله .ب - إلا وهي طيبة ؛ لأنه أطييب 
من كل طيب من البشرء ولوكانت خبيثة لما ضلحت 
له شرعا.ولا قدراً. .وهذا قال تعالى : «أولئك مبرئّون 
ما يقولون» أي 0 بعداء عيا 0 أهل الإفك 
والعدوانة" . 


075 2 


00- 0 . 778/7 ابن كثير:‎ )١( 


سادسا: حكم سب بقية أمهات المؤمنين 


املف 'الكلياء فى فذق يقئة افهات الإمنيث: 
والراجح الذي عليه الأكثرون : كفر فاعل ذلك ؛ لأن 
المقذوفة زوجة رسول الله كله . والله تعالى إنما 
غضب لا؛ لأنها زوجته ‏ يَكِْ . فهي وغيرها منبن 


سواء 0 
وكذلك فإن فيه تنقيصا وأذى لرسول الله - كله - 
بقذف حليلته ©. 


وقد بينا ذلك عند كلامنا عن حكم من قذف أم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها. أما أن سب أمهات 
لمؤمنين سبا غير ذلك فحكمهن حكم سائر الصحابة 


على التفصيل السابق . 


)١(‏ البداية والنباية: م//98. 
[ف6 الشفا: ١1١١/7‏ . وراجع أيضاً الصواعق ق المحرقة ص/81”. 
والمحل .4١80/1١١‏ 1 


لوازم السسب 


تيقظ السلف الصالح رضوان الله عليهم لخطورة 
الطعن في الصحابة وسبهم. وحذروا من الطاعنين 
ومقاصدهم؛ وذلك لعلمهم ب قد يؤدي إليه ذلك 
السب من لوازم باطلة تناقض أصول الدين. فقال 
بعضهم كثرات قليلة. لكنها جامعة. أذكرها في 
مقدمة هذا المبحث. ثم أوضح ‏ بعض الثيىء - 
مايترتب على السب غالبا . 

وسأركز في الرد على السب من القسم الأول 
والثاني. من نسبة الكفر أو الفسق لمجموع الصحابة 
أو أكثرهم , أو الطعن في عدالة من تواترت النتصوص 
بفضله. كالخلفاء رضي الله عنهم . 

قس الإمام مالك رحمه الله عن هؤلاء ‏ الذين 
يسبون الصحابة : «إن| هؤلاء أقوام أرادوا القدح في 
ابي وي -. فلم يمكنهم ذلك. فقدحوا في 
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أصحابه ؛ حتى يقال رجل سوء . ولو كان رجلا ضانكا 
لكان أصحابه صالحين)27 . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : «إذا رأيت رجلا يذكر 
أحداً من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام»9). 


وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله : «إذا رأيت الرجل 
ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله يَكلِِ - فاعلم 
أنه زنديق. وذلك أن الرسول ‏ كَل - عندنا حق. 
والقرآان حق. وإنما أدى إلينا هذا القران والسنة 
أصحاب رسول الله يك - وإنما يريدون أن يجرحوا 
شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. والجرح بهم أولى» 
وهم زنادقة» ". 

وقال الإمام أبو نعيم رحمه الله : فلا يتتبع هفوات 
)١(‏ رسالة في ( حكم سب الصحابة) 45 عن الصارم المسلول ص 88٠١‏ . 
(؟) البداية والنباية: ١547/4‏ .وانظر المسائل والرسائل المروية عن 

أحمد في العقيدة للأ مدي 58/7" 564 ط . دار طيبة. 

(*) الكفاية للخطيب البغدادي : 91 . 
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أصحاب رسول الله يك - وزللهم ويحفظ عليهم ما 
يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون 
القلب في دينه)(" . 

ويقول أيضاً: ولا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء 
طويته في النبي - كلِةِ د وصحابته والإسلام 
والمسلمين»<" . 

وتحذير العللاء هنا عام يشمل جميع الصحابة 
وتأمل قول إمام أهل السنة: «يذكر أحداً من 
الصحابة بسوء». وقول أبي زرعة: «ينتقص أحدأ» 
فحذروا تمن ينتقص مجرد انتقاص أو ذكر بسوء . وذلك 
دون الشتم أو التكفير. ثم في واحد منهم وليس 
جميعهم. فاذا يقال فيمن سب أغلبهم . 

وإليك أخي القارىء إيضاح لبعض لوازم السب : 

أولا : يترتب على الوك بكفر وارتداد معظم 


)00 الإمامة لأبي نعيم: 1414". 
(؟) الإمامة لأبي نعيم: 175" . 
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الضحابة أو فسقهم إلا نفراً يسيرا الشك في القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية» وذلك لأن الطعن في 
النقلة طعن في المنقول. إذ كيف نثق بكتاب نقله إلينا 
الفسقة والمرتدون ‏ والعياذ بالله ‏ ولذلك صرح بعض 
أهل الضلال والبدع ممن يسب الصحابة بتحريف 
الصحابة للقران. والبعض أخفى ذلك. وكذلك 
الأمر بالنسبة للأحاديث النبوية . فإذا اهم الصحابة 
رضوان الله عليهم في عدالتهم. صارت الأسانيد 
مرسلة مقطوعة لا حجة فيهاء. ومع ذلك يزعم بعض 
هؤلاء الإيمان بالقران. فنقول لهم : يلزم من الإييان به 
الإيمان با فيه. وقد علمت أن الذي فيه أنهم خير 
الأمم. وأن الله لا يخزهم» وأنه رضي عنهم. الخ 
فمن لم يصدق ذلك فيهم. فهو مكذب لا في القران 
ناقض لدعواه . 

ثانياً: هذا القول يقتضى أن هذه الأمة ‏ والعياذ 
يالة دا ثر أمة أخرجت للناسء سايق هده الأمة 
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شرارهاء وخيرها القرن الأول كان عامتهم كفاراً أو 
فساقاً وإنهم شر القرون0). كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم . 

العا : يلزم من هذا القول أحد أمرين : إما نسبة 
الجهل إلى الله تعالى عما يصفون. أو العبث في هذه 
النصوص التي أثنى فيها على الصحابة. فإن كان الله 
عز وجل تعالى عن قوهم ‏ غير عالم بأنبم سيكفرون 
ومع ذلك أثنى عليهم ووعدهم الحسنى فهر جهل. 
والجهل عليه تعالى مخال. وإن كان الله عز وجل عالاً 
بأنهم سيكفرون فيكون وعده لهم بالحسنى ورضاه 
عنهم عبث . والعبث في حقه تعالى محال . 
اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه عليه الصلاة 
)ع( انم ا 


دار الأنهاد 


والسلام. فجاهدوا معه وازروه ونصروه واتخذهم 
أمنهارا لد حيث زوج ابنتيه ذا النورين «عثيان» رضي 
الله عنه. وتزوج ابن أبي بكر وعمر رضي الله عنهراء 
كيت" تان لني انضارا وأضهارا. مع حلمه باحك 
سيكفرون . 

رابعاً: لقد بذل رسول الله يك جهودا خارقة في 
نه السحانة عل تدى كلانه وعامز ين عاماء حي 
تكو بفضل الله عز وجل المجتمع الثالي في خلقه 
وتضحياته وزهده وورعه. فكان ‏ يَكَِةِ - أعظم مرب 
في التاريخ.: 1 

ولكن على العكس من ذلك. فإن جماعة تدعي 
اللحواء ل السام وى ا ا 0 
المجتمع صورة معاكسة, تهدم المجهودات التي قام بها 
التي كله - .حال الستربية والحوجية». وشت له 
إخفاقاً لم يواجهه أي مصلح أو مرب, خبير مخلص لم 
يكن مأمورا من الله كما كان الشأن مع رسول الله 


ماك 


ا 


8 
كيه 07 , 
إن الإمامية ترى أن المجهودات الحبارة التى بذلا 
جمد - يذ - لم تنتج إلا ثلاثة أو أربعة ‏ وفقاً لبعض 


الروايات ‏ ظلوا متمسكين بالإإسلام إلى ما بعد وفاته - 


- أما غيرهم فقد قطعوا صلتهم بالإسلام ‏ والعياذ 
بالله - فور وفاته - يَكيْةِ - وأثبتوا أن صحبة النبى - يله - 
وتربيته أخفقت ولم يعد لها أي تأثير. ْ 
. وهذا الزعم يؤدي إلى اليأس من إصلاح البشرية. 
وعدم الثقة في الممبج الإسلامي وقدرته على التربية 
وتهذيب الأخلاق. وإلى الشك في نبوة محمد َل - 
وذلك أن الدد يق الذي ١‏ يستطع أن يقدم العام عدداً 
وجيهاً من ناذج عملية ناجحة بناءة. ومجتمعاً مثاليا في 
أيام الداعي وحامل رسالته الأول. فكيف يستطيع 


05 طره بعصو من اترل كر ترق المراهم واكهي: والمب لواف 3 
رسول الله يكل لم ينجح . وأن الذي ينجح في ذلك المهدي 
الغائب «أي مهديهم'. ْ 
راجع : الرسول والرسالات للأشقر: 0311 351.” 
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أتباعه ذلك بعد مضي ؤقت طويل على عهد النبوة؟ ! 


. وإذا كان المؤمنون هذه الدعوة لم يستطيعوا البقاء 
على الجادة القويمة» ول يعودوا أوفياء لنبيهم - كه - 
بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. فلم يبق على الصراط 
المستقيم الذي ترك عليه النبي يكن - أتباعه إلا أربعة 
فقط. فكيف نسلّم أن هذا الدين يصلح لتزكية 
النفوس وبناء الأخلاق؟ وانه يستطيع أن ينقذ الإنسان 
من ال همجية والشقاء. ويرفعه إلى قمة الإنسانية؟ بل 
زجنا يفال لو ان" الى كه - كان صادقاً في نبوته 
لكانت تعاليمه ذات تأثير. ووجد هناك من امن به من 
صميم القلب.. ووجد من بين العدد الحائل تمن آمنوا 
به بععض المنات الذين ثيتوا عل الإيان» فإن كان 
اموحاناه مبوى تضفة تال عابو اد القن 
ومرتدين ‏ فيم| زعموا ‏ فمن ذام بالإسلام؟ ومن انتفع 
بالرسول - يَكةِ -؟ وكيف يكون رحمة للعالمين؟ !0 . 
(9) صورتان متضادتان للشيخ أبي الحسن الندوي. بتصرف 
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الامساك عما شجر بينهم 
قال يت -: «إذا ذُكر أصحابي 0 وإذا 
ذكر النجوم فامسكوا. وإذا ذُكر القدر فامسكوا»<». 
ولذلك فمن منبج أهل السنة الإمساك عن ذكر 
هفوات الصحابة وتتبع ذلاتهم وعدم الخوض فيه 
قال أبو نعيم رحمه الله : «فالامساك عن ذكر 
امسحات روتوك الات كقة جدود كت ذلا نهم 'ولكار 
محاسنهم ومناقبهم . وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه. 
من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان, الذين 
مدحهم الله عز:وجل بقوله: «والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير: 7/178/7. وأبو نعيم في الحلية: 
8/5 . وفي الإمامة من حديث ابن مسعود. وقواه الألباني 
بطرقه وشواهده: السلسلة الصحيحة ."4/١‏ 


بالإيمان 2004 . 
ويقول أيضاً في تعليقه على الحديث المشار إليه : «لم 
يأمرهم بالإمساك عن ذكر محاسنهم ونضائلهم ؟ إنا 
أمروا بالامساك عن ذكر أفعالهم وما يفرط منهم في ثورة 
الغضب وعارض الموجدة)7") 5 
إذاً فالامساك المشار إليه في الحديث الشريف 
إمساك مخصوص يقصد به عدم الخوض في] وقع بينهم 
من الحروب والخلافات على سبيل التوسع وتتبع 
التفصيلاات ونشر ذلك بين العامة أو التعرض لهم 
بالتنقص لفئة والانتصار لأخرى ". 
ونحن لم نؤمر بها سبق» وإنا أمرنا بالاستغفار لهم 
ومحبتهم ونشر محاسنهم وفضائلهم» لكن إذا ظهر 
)١(‏ سورة الحشر/ ٠١‏ وانظر الإمامة ص379 . 
(؟) الإمامة : /3141. ْ 
(9) منبج كتابة التاريخ الإسلامي لمحمد بن صامل العليانٍ 
السلمي : 7515825117 . 


مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلابد من الذب عنهم. 
ودكرها بطل جه بعلم وعدل 1 

وهذا مما نحتاجه في زماننا؛ حيث ابتليت<الآمة 
المسلمة في جامعاتها ومدارسها بمناهج| ‏ يزعم 
أصحابها الموضوعية والعلمية - يخوضون فييها شجر بين 
الصحابة بالباطل دون التأدب بالآداب التي علمنا 
إياها ربنا عز وجل ورسوله - كَل -. | 
كذلك وللأسف وصلت هذه العدوى إلى بعض 
الإسلاميين, حتى إن بعضهم يجمع الغث والثمين 
من الروايات حول الفتنة التي بين الصحابة ثم يبني 
أحكامه دون الاسترشاد بأقوال الأئمة الأعلام 
وتحقيقاتهم. من أجل ذلك 0 أن أشير إلى بعض 
الأسسن والتوجيهات التي ينبغي أن يعرفها الباحث إذا 
افتطيت الحاجة أن يتحت فيا تيدر برهم رفي الله 
2 


. منهاج السنة: 5614/5 . تحقيق: د. رشاد سال‎ )١( 


سكلا - 


أسس البحث ف تاريخ الصحابة 

أولاً: إن الكلام عما شجر بين الصحابة ليس هو 
الأصلء. بل الأصل الاعتقادي عند أهل السنة 
والجماعة هو الكف والإمساك عما شجر بين الصحابة . 
وهذا مبسوط في عامة كتب أهل السنة في العقيدة. 
كالسنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل والسنة لابن أبي 
عاصم» وعقيدة أضحنات الحديث التصابونء 
والابانه لابن بطة والطحاوية., وغيرها.' 

وياكذ هذا الإامساك عنذ من يخشى عليه 
الالتباس والتشويسن القت وذلك بتعارض ذلك بها 
في ذهنه عن الصحابة وفضلهم ومنزلتهم وعدالتهم 
وعدم إدراك مثله - لصغر سنه. أو حداثة عهده 
بالدين... لحقيقة ما حصل بين الصحابة؛ 
تون اجتهادهم فق ذلك فيقع في الفتنة 
بانتقاصه للصحابة من حيث لا يعلم . 


-ث/ا/ا - 


وهذا مبني على قاعدة تربوية تعليمية مقررة عند 
السلف». لقي ألا 0 على الناس من مسائل 
الله ا 
يفهموا١'»)‏ . وقال علي رضي الله عنه< «وحدثوا الناس 
با يعرفون. أتحبون أن يكد الله ورسوله». وقال 
الحافظ في الفتح تعليقاً على ذلك : «وفيه دليل على أن 
المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة». ومثله قول 


ابن مسعود: : «مأ أنت محدث ريا دنا له تبلغه. 


عقوهم إلا كان لبعضهم فتلة»). رواه مسلم9). ونمن 


كره التحدث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث 


)١(‏ فتح الباري ١49/1١‏ وصحيح البخاري 4١/١‏ كتاب العلم.باب 
رقم (49) ط. تركيا. 

و5 زرا عسل في نيد الجخ 1/1 لناوانظر خرعه في جابع 
الأصول ١7/8‏ . 
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أحاديث الصفات. وأبو يوسف في الغرائب . . . - إلى 
أن قال : «وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث 
يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مرادء فالإمساك 
عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. والله 
أعلم» لذ 

ناما ]ذا نذفق اطاعة ال بوكر مسجو ينيم 
فلابد من التحقق والتثبت في الروايات المذكورة حول 
الفتن بين الصحابة» قال عز وجل: «يا أيها الذي 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» . هذه 
الآية تأمر المؤمنين بالتثبت في الأخبار المنقولة إليهم عن 
طريق الفساق؛ لكيلا يحكموا بموجبها على الناس 


)١(‏ فتح الباري : ٠٠١-0١‏ وراجع أيضاً كلاماً جيداً للسلمي 
في كتابه : منهج كتابة التاريخ : 51548 . 
(؟) سورة الحجرات : رقم (5). 
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.. فوجوب التشبت. والتحقيق فيا ينقل و 

0 وهم سادة المؤمنين افك وأحرى. صيوضا 

ونحن نعلم أن هذه الروايات دخلها الكذب 

والتحريف؛ إما من جهة أصل الرواية؛ أو تحريف 

بالزيادة والنقص- عر الرواية حرج الذم والطعن. 

يرويها الكذابون المعروفون بالكذب, مثل أبي محخنف 
الكلبي» وأمثاهياذا© . 

من أجل ذلك لا يجوز أن يدفع النقل المتواتر في 

محاسن الصحابة وفضائلهم بنقول بعضها منقطع 

وبعضها محرف. وبعضها لا يقدح في) علم ؛ فإن 


)2 منبانج السنة: 11ل وما بعدها. الى وانظر دراسة نقدية 
اليحيى ط. دار العاصمة ١٠141١اه.‏ : 
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اليقين لا يزول بالشلك.» ونحن تيقنا ما ثبت في 


إذا علم بطلانهاا». : 


ثالثاً: إذا صحت الرواية في ميزان الجرح 
والتعديل. وكان ظاهرها القدج, فيلتمس هم أحسن 
المخارج. والمعاذيز . قال :ابن أبي زيد :. والإمساك عما 
شجر بينهم » وإنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن 
المخارج. ويظن مهم أحسن المذاهب7 . 

وقال ابن دقيق العيد: «وما نقل عنهم فيا شجر 
بينهم واختلفوا, فيه : فمنه ما هو باطل وكذبء فلا 
يلتفت 0 وما كان 222 أولناه تأويلا 51 


)1١(‏ منهاج السنة: 06/5 بتصرف. 

0( مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 8 وانظر تنوير المقالة في حل 
ألفاظ الرسالة للتتائي (ت 447ه) تحفقيق/ د. محمد عايش عبد 
العال شبير 537/١‏ وما بعدها 
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لأن الثناء عليهم من الله سابق. وما ذكر من الكلام 
اللاحق محتمل للتأويل. والمشكوك والموهوم لا يبطل 
المحقق والمعلوم» ”". هذا بالنسبة لعموم ما روي في 
قدحهم. ظ 

رابعاً: أمااما روي على الخصوص فيها شجر 
بيغهمء وثبت في ميزان التقبد العلمي. فهم فيه 
جتهدون؛ وذلك أن القضايا كانت مشتبهة ؛ فلشدة 
اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ظهر هم بالاجتهاد أن الحق في هذا 
الطرف. وأن تخالفه باغ . فوجب عليهم نصرته وقتال 
الباغي عليه فيها اعتقدوه ففعلوا ذلك. وم يكن يحل 
لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال 
البغاة في اعتقاده . 


)ع( أصحاب رسول الله ومذاهب الناس فيهم لعبد العزيز العجلان : 
ص ,7”6١‏ 


القسم الثاني : عكس هؤلاء؛ ظهر لهم بالاجتهاد 
أن الحق م مع الطرف الآخرء ان 
وقتال 57 

القسم القالث: اشتبهت عليهم القضية وتحيروا 
فيها ولم يظهر هم ترجيح أحد الطرفين» فاعتزلوا 
الفريقين. وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهّم ؛ 
لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه 
مستحق لذلك32). 

إذن هذا القتال هم متأولون فيه» د 
اعتقدت تصويب نفسها بسببهاء وذلك لا يخرجهم 
من العدالة» بل هم في حكم المجتهدين في مسائل 
الفقه. فلا يلزم نقص أحد منهم. إنا هم بين أجر 
وأجرين . ٠‏ 
)١(‏ مسلم بشرح النووي : 186 وراجع الإصابة: 


5 ”800 فتخ الباري: 4/1. وإحياء علوم الدين: 
. 


:أيضاً من المهم أن نعلم أن القتال الذي حصل بين 
الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن على الإمامة. فإن 
أهل الجمل وصفين لم يقاتلوا على نصب إمام غير 
علي» ولا كان معاوية يقول إنه الإمام دون علي» ولا 
قال ذلك طلحة والزبين وإنما كان القتال فتنة عند 
كثير من العلماء (بسبب اجتهادهم في كيفية القصاص 
من قاتلي عثمان رضي الله عنهم) وهو من باب قتال 
أهل العدل والبغي , وهو القتال بتأويل سائغ لطاعة 
غير الإمام. لا على قاعدة دينية - أي 5-000 
خلاف ني أصول الدين). ' 


ش . ويقول عمر بن شبه : «إن أحداً لم ينقل أن عائشة 
ومن معها نازعوا عليا في الخلافة ولا دعوا أحداً ليولوه 
الخلافة. وإنما أنكروا على عل منعه من قتال قتلة 
عثمان وترك الاقتصاص منهم )290 . . 


(1) منهاج السنة: 717/7 بتصرف . وراجع ما بعدها إلى ص 54٠‏ . 
(؟) أخبار البصرة لعمر بن شبه. نقلاً عن فتح الباري : 85/18. 
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.ويؤيد هذا ما ذكره. الذهبي : «أن أبا مسلم 
الخولاني وأناساً معه جاءوا إلى معاوية» وقالوا: أنت 
تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال: لا والله. إني لأعلم 
أنه أنضل مني وأحق بالأمر مني. ولكن ألستم 
تعلمون أن عشمان قشل مظلوماً. .وأنا ابن عمته. 
والطالب بدمهء. فائتوه فقولوا له فليدفع إل قتلة 
عثهان» وأسلم له. فأتوا عليأًء فكلموه. فلم يدفعهم 
إليه” . 
| وفي رواية عند ابن.كثير: «فعند ذلك صمم أهل 
الشام على القتال مع معاوية»”©. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: #/ 4.0 .١‏ بسند رجاله ثقات. كما 
.قال الأرناؤوط . ْ 1 
(7) البداية والهاية: 7737/4 . 
وانظر كلاماً لإمام الحرمين. وتعليقاً للتباني عليه إتحاف ذوؤي 
النجابة ص1617. 167 . 
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وأيضاً فجمهور الصحابة وجمهور أفاضلهم ما 
دخلوا في فتنة. قال عبدالله بن الإمام أحمد :. «حدثنا 
الفتنة وأصحاب«رسول الله طن - عشرة الافء. فها 
حضرها منهم مائة» بل الم يبلغوا ثلاثين». 
قال ابن تيمية: «وهذا الإسناد من أصح إسناد 
على وجه الأرض. ومحمد بن سيرين من أورع الناس 
في منطقه. ومراسيله من أصح المراسيل»27 . 

فأين الباحثون المنصفون» ليدرسوا مثل هذه 
النصوص الصحيحة, لتكون منطلقاً لهم. لا أن 
يلطخوا أذهانهم بتشويشات الأخباريين. ثم يؤولوا 
المزجاة . 
)١(‏ منهاج السنة: 0785/5 3717 راجع في نفس الموضع نصوصا 

أخرى ندل على قلة من حضر الفتنة من الصحابة. " 


- ك6 


خامساً: مما ينبغي أن يعلمه المسلم حول الفتن 
التي وقعت بين الصحابة ‏ مع اجتهادهم فيها 
وتأولهم ‏ حزنهم الشديد وندمهم لما جرى. بل لم يخطر 
ببالهم أن الأمر سيصل إلى ما وصل إليه» وتأثر 
بعضهم التأثر البالغ حين يبلغه مقتل أخيه. بل إن 
البعض أيضاً لم يتصور أن الأمر سيصل إلى القتال» 
وإليك بعض من هذه النصوص : 
هذه عائشة أم المؤمنين تقول :- «فيما يروي الزهري 

عنها -: إنما أريد أن يحجز بين الناس مكانيء ولم 

أحسب أن يكون بين الناس قتال. ولوعلمت ذلك 

م أقف ذلك الموقف أبدأ»0"©. 

وكانت إذا قرأت: «وقرن في بيوتكن» تبكي 

حتىئ يبتل خمارها». ' 


| .١614 مغازي الزهري:‎ )١( 
. )"( والآية في الأحزاب / رقم‎ ١77/7 (؟) سير أعلام النبلاء:‎ 
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وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول عنه 
الشعبي : : «لا قتل طلحة وزآه علي مقتولاً. جعل 
يمسح التراب عن وجهه. ويقول: عزيز علي أبا 

ش 4 السماء . .ثم قال : 
إلى الله أشكو عجزي ؤوبجري - أي همومي 
وأخزاني - وبكى عليه هو وأصحابه . وقال: يا ليتني 
مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة)22 . 
ويقول رضي الله عنه : «يا حسن, يا حسن, ماظن 
أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذاء:ود أبوك لو مات قبل 
هذا بعشرين سنة)29. ١‏ 

وكان يقول ليالي صفين: «لله در.مقام 
دان ب عدر وعدن عالت - وما ممن اعتزل 
الفتنة ‏ إن كان يرا إن أجره لعظيم , وإن كان إن 
إن خطره ليسير)"” . 

)١(‏ أسد الغابة لابن الأثير : 2884/87 89 / السير ملام 


( ؟ ) منهاج السنة كاله ٠‏ الطبعة المحققة السير 05/١‏ /9". 
(*)المصدر السابق : 98/5١5؟.‏ 
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فهذا قول أمير المؤمنين رغم قول أهل السنة إن علياً 
ومن معه أقرب إلى الحق" . 


وهذا الزبير بن العوام رضي الله عنه ‏ وهو ممن 


شارك في القتال بجانب أم المؤمنين عائشة ر ضي الله 
عنها - يقول: «إن هذه هي الفتنة التي كنا نحدث 
عنها ‏ فقال مؤلاه : أتسميها فتنة وتقاتل فيها؟ قال: 
وفلف إن م ولا تسيا كان مرق لا 
علمت موضع. قدمي فيه. غير هذا الأمر. فإني لا 
أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر) ”9 

وهذا معاوية رضئ الله عنه. لما جاءه نعى على بن 
أن طالب لس وهو يول ٠‏ إنتاانله وإننا إلية 
راجعون. وجعل يبكي. فقالت امرأته: أنت 


.)١(‏ فتح.الباري : اا" 


.. (59) تاريخ الطبري : 475/1 . 
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بالأمس تقاتله. واليوم تبكيه؟ فقال: ونبحك . إنا 

أبكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله 

وسوابقه وخيره. وفي رواية: ويحك إنك لا تدرين 

مافقد الناس من الفضل والفقه والعلم»(©2. 

.وبعد هذه النقولاات كلها كيف يلامون بأمور 
كانت مشتبهة عليهم. فاجتهدواء فأضاب بعضهم 
وأخطأ الآخرون. وجميعهم بين أجر وأجرين ثم بعد 
ذلك ندموا على ما حصل وجرى. وتابوا من ذلك. وما 
حصل بينهم من جنس المصائب التي يكفر الله عز 
وجل بها ذنوهم » ويرفع بها درجاتهم ومنازهم . قال 
كف -: «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يسير في الأرض 
وليس عليه خطيئة»”©. 


. 77 18/4 : البداية والنباية‎ )١( 
رواه الترمذي رقم 4و0" . وقال: حسن صحيح . وصححه ابن‎ )9( ١ 
وحَسَيه‎ ١ حبان. والحاكم وسكت عنه هو والذهبي‎ 


الألباني ‏ المشكاة 447/١‏ من حديث سعد وصححه 4 3 
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وعلى أقل الأحوال, لو كان ما حصل من بعضهم 
في ذلك ذنباً حققا. فإن الله عز وجل يكفره ناضشنات 
كثيزة. من أعظمها الحسنات الماضية ‏ من سوابقهم 
ومناقبهم وجهادهم والمصائب المكفرة. والاستغفار. 
والثوبة الى مها يبدل اشاعد وجل السيقات حسنتات) 
ذلك “فهر ]نيوزق يعو عاك :واه ذو الفهم 
لظي . 

سادساً: نقول أخيراً إن أهل السنة والجهاعة لا 
يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر 
الإثم وصغائره. بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. 
وهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر 


الصحيحة رقم )١554(‏ وانظر شواهده/14. 2140 وراجم 
الفتح .١١70111/1١‏ . 

)١(‏ للتوسع راجع منهاج السنة 74-5 فقد ذكر عشرة أسباب 
مكفرة . ْ 


ش١‎ 


منهم إن صدرء ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب 
فيكزن إمالقد تات منه. أو أتتى بحسنات تمحوفء أو 
غفر .له بسابقته. أو بشفاعة محمد يله - وهم أحق 
الناس بشفاعته, أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه. 
فإذا كان هذا في انر المحققة. فكيف بالأمور التي 
هم مجتهبدون فيها: إن أصابوا فلهم أجران. وإن 
أخطأوا فلهم أجر واحد. والخطأ مغفور. 


. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل. بعضهم. قليل 


إيمان وجهاد. ‏ وهجرة ونصرة: وعلم نافع وعمل 
صالح 7 . : 

يقول الذهبي رحمه الله : «فالقوم لهم سوابق وأعمال 
مكفرة لما وفع بينهم » وجهاد حاء. وعبادة فحخحصة. 


ولسنا ممن يغلو في أحد منهم. د 
)١(‏ انظر: تزع الفقيدة ة الواسطية لخليل هراس : 514١1-/151ر‏ 


ات 


العضمة)2). 

إذق :تاعتسادنا متدالة السعابة لا تلز 
العملنة #الكالة استفاجة الشرة والديوة ويريهم 
حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة 
التقوئ والمروءة جنيعاً. حتئ تحصل ثقة النفس 
بصدقه .. ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة 
من جميع / المعاصي؟. 


عه ذلك يجب الكف عن ذكر معايبهم ومساوئهم 


مطلقاً 5 فرسانها - وإن. دعت الضرورة إلى ذكر زلة 
أو خطأ صحابي » فلابد أن يقترن بذلك ذكر منزلة هذ!. 


وي من توبته 0 0 - فمثئلا من 


)00 سير أعلام النبلاء: .4”/39٠١‏ في ترجمة الشافعي . 
0١‏ المستصفى للغزالي: ١/لاة١.‏ وراجع بتوضيح أكثر: منهج النقد 
عند المحدثين للأعظمي : 5# - 358 . 


5 


عنه. دون أن نذكر توبته التي لو نامها صاحب مكس 
لقبل منه. . . وهكذا”". 

فالمرء لمحم ا ا لا 
فثرات حياته وتاب منباء فالعبرة بكمال النباية, لا 
لم يزكه أحد. فكيف إذا زكاه خالقه العليم بذات 
الصدور. 

«ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهمان 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إناك رؤوف 
رحيم ©" . 

اللهم سنا ع فرت نمال تلاك كيه - 


ويدافع عنهم. ويثني عليهم. ويتبع منبجهم. وصل 
الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


(4) الإمامة لأبي نعيم: .541١ .74٠‏ ومنهاج السنة: 7017/5 . 
(4) سورة الحشر: .٠١‏ 


-484- 


الموضوع الصفحة 
مقدمة باكرا تياد ماو وةااج اب سو م 7 
أدلة عدالتهم من الكتاب والسنة ل 5 
خلاصة ما سبق ا ا 
منزلة الصحابة لا يعادلا شىء ال ل 
سب الصحابة وحكمه يا 
أولا : من سب الصحابة بالكفر والردة أو 
الفسق جميعهم أو بعضهم رن 
ثانيا : من سب بعضهم سباً يطعن في دينهم ايف 
ثالث : أما سب صحابي لم يتواتر النقل بفضله 
يطعن في الدين 0ن 
رابعاً : : أما سب بعضهم 2 5 ف ْ 
دينهم وعدالتهم 6 
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4682 


وقفة م المنبج الموضوعي سا اد اق 


خامسا: حكم سبب عائشة ا 9 
سادساً: حكم سب بقية أمهات المؤمنين مق 
لوازم السب 


شبك 


المجلة التى يزداد معها تميزك 
مكب مجنةاميان عراش 10147 حيت :9049 
دده قوف جو رمم هج عمامة 


